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الحسكة

افد ومن هو الأصيل من هو الو

، يقــول المثـــ الشــعبي )ركبتــو وراي مــد إيــدو 
ً
مــع أن الكثيريــن لا يحبـــون ذكــر الأمثــال فــي المقــالات السياســية إلا أنهــا ضروريــة أحيانــا

بالخــرج(، وهنــاك أمثلــة أخــرى قــد تكــون أشــد قســوة، ولكــن ســأكتفي بهـــا المثـــ الخفيــف للدلالــة علــى مــا يحــدث فــي مناطــق ســيطرة 
 فــي محافظــة الحســكة مــن ناحيــة فــرض الكفالــة علــى العــرب مــن أبنــاء محافظتــي ديــر الــزور والرقــة دون غيرهــم، 

ً
قســد، وخصوصــا

والعكــس غيــر صحيــح بالنســبة لأبنــاء الحســكة حيــن يـهبــون إلــى ديــر الــزور أو الرقــة، إذ يحــق لهــم التجــول والإقامــة فــي كافــة مناطــق 
 
ً
قســد دون قيــد أو شــرط، كمــا أن حريــة التحــرك وعــدم التقييــد هـــه تنســحب علــى كافــة المواطنيــن الأكــراد المقيميــن فــي هـــه المناطــق أيــا

كانــت أصولهــم ســواء مــن هـــه المنطقــة أو وافديــن مــن محافظــات أخــرى كحلــب وإدلــب أو غيرهمــا.

ولهـــا كتبــت المثـــ فــي المقدمــة، فكثيــرٌ ممــن لــه الســلطة والنفــوذ مــن الـيــن يقومــون بتطبيــق هـــا القــرار هــم مــن الأكــراد الوافديــن إلــى 
 ومــع ذلــك يمارســون ســلطة مراقبــة أصحــاب الأرض، والــكـ يعلــم عــن ســيطرة عناصــر غيــر 

ً
الحســكة، وبعضهــم مــن غيــر الســوريين أيضــا
ســورية علــى زمــام ومفاصـــ قســد والأســايش.

 للشــك عــن ازدواجيــة المعاييــر لــدى قســد فــي التعامـــ مــع الخلفيــات العرقيــة للمواطنيــن كمــا يدفــع للتســاؤل 
ً
وهـــا يعبــر بمــا لا يــدع مجــالا

حــول دور مــا يســمى بــالإدارة المشــتركة، وقدرتهــا علــى ســن قوانيــن عادلــة تســاوي بيــن المواطنيــن مــع علمنــا المســبق بــدور الإدارة المشــتركة 
الهام�شــي فــي القــرارات الحساســة. وهـــا مــا نــراه بوضــوح فــي مناطــق ديــر الــزور والرقــة، مــن خــال وجــود قيــادات كرديــة فــي جميــع مفاصـــ 
 بأنــه لا يوجــد أكــراد فــي 

ً
 بــأن كـ العامليــن فــي الإدارة الـاتيــة -التــي مــن المفتــرض أنهــا مشــتركة- يعرفــون جيــدا

ً
إدارات هـــه المناطــق، علمــا

ديــر الــزور ونســبتهم محــدودة فــي الرقــة كـلــك فلمــاذا يتواجــدون علــى رأس الســلطة فيهمــا،

 ومــا عاقتهــم بهـــه المناطــق لكــي يشــاركوا فــي إدارتهــا ناهيــك عــن الســماح لهــم بالســكن والحركــة دون قيــد أو شــرط رغــم وضــع مثـــ هـــه 
القيــود علــى العــرب، ومــن الجديــر بالـكــر أن الكثيــر مــن هــؤلاء العــرب مولــود فــي الحســكة وآبــاؤه أو أجــداده مــن المؤسســين لكثيــر مــن 
pkk عليهــا، كمــا هــو الحــال مــع المهجريــن الأكــراد مــن عفريــن أو العناصــر المنضويــن تحــت منظومــة حزبــي ال 

ً
 جديــدا

ً
مدنهــا وليــس وافــدا

. pydأو ال

وتدعــي الإدارة الـاتيــة أنهــا قامــت بهـــا الإجــراء لدواعــي أمنيــة فــي منطقــة عانــت لســنوات مــن الإرهــاب، وفرضــت نظــام الكفالــة لكــي 
يتحمـــ الكفيـــ المســؤولية عــن الأشــخاص المكفوليــن، و تــرد علــى المعترضيــن علــى تطبيــق نظــام مــن هـــا النــوع علــى مناطــق دون أخــرى 
لأن الظــروف الاســتثنائية للمنطقــة والحــرب علــى الإرهــاب يحتاجــان لهـــه الإجــراءات التــي ســتنتهي حــال انتهــاء مســبباتها وإيجــاد حـــ لمــا 

يجــري فــي ســوريا.

وإن ســلمنا باســتثنائية المرحلــة إلا أن الإدارة الـاتيــة قــد تناســت وجــوب توافــق هـــه الإجــراءات الاســتثنائية مــع الالتزامــات الدوليــة 
وتحتــرم حقــوق الإنســان فيمــا يخــص التمييــز العنصــري، فعلــى الرغــم مــن أن الحالــة الأمنيــة فــي شــمال شــرق ســوريا معقــدة إلا أن 
المطلــوب مــن الإدارة العمـــ بمبــدأ الشــفافية مــع جميــع النــاس وأن لا يكــون ضبــط الحالــة الأمنيــة علــى حســابهم وبالتعــدي علــى حقوقهــم 
فــي الســكن والحركــة لأن نظــام الكفالــة هــو نظــام ظالــم يتعــدى علــى الحقــوق بحجــة حمايــة الحقــوق. هـــا مــع أن كـ سياســة تفرضهــا 
القــوى فــي حالــة النزاعــات المســلحة التــي مــن شــأنها تقييــد حركــة المواطنيــن هــي خــارج إطــار قانــون حقــوق الإنســان. وهـــا مــا ينطبــق علــى 

.
ً
هـــا القــرار أيضــا

علــى هـــا الأســاس نــرى أن هـــا النظــام المتبــع غيــر قانونــي، لأنــه يحــرم المواطــن مــن حقــه فــي التنقـــ والعيــش فــي أي بقعــة مــن أرا�شــي 
 علــى مالــه ونفســه وعرضــه، وهـــا مــا نــص عليــه ميثــاق العقــد الاجتماعــي فــي مادتــه ال 43 

ً
الدولــة التــي يحمـــ جنســيتها وأن يكــون آمنــا

الـــي أقرتــه وأصدرتــه الإدارة الـاتيــة عــام 2014م لتحقيــق العدالــة والحريــة والديمقراطيــة علــى مبــدأ التــوازن والمســاواة بيــن النــاس 
دون تمييــز علــى أســاس العــرق، أو الديــن أو العقيــدة أو المـهــب أو الجنــس.  والـــي ينــص علــى »أن لــكـ مواطــن حــق التنقـــ والانتقــال 

وحريــة الســفر«، 
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لكــن الاعتقــاد الســائد لــدى الكثيــر مــن المراقبيــن هــو غيــر مــا تدعيــه الإدارة الـاتيــة وذلــك بســبب ماحظتهــم التخــوف الدائــم الـــي تبديــه 
 لوضــع مثـــ هـــه الضوابــط والقوانيــن، حتــى لا تــزداد نســبة العــرب وهــو 

ً
هـــه الإدارة مــن موجــات الهجــرة إلــى مناطقهــا، فهــي تســعى دائمــا

مــا تخشــاه هـــه الإدارة لهـــا الســبب فهــي تعطــى التســهيات للأكــراد حتــى تــزداد نســبتهم.

، فالقيــادة 
ً
ورغــم أن القوانيــن مــن الناحيــة النظريــة لا تميــز بيــن الأعــراق حســب مــا تدعــي الإدارة الـاتيــة إلا أن الواقــع هــو العكــس تمامــا

الكرديــة لهـــه المناطــق لاتــزال تعيــش تحــت ضغــط هاجــس التغييــر الديموغرافــي المتمثـــ بمشــروع الحــزام العربــي الـــي ســعى النظــام 
الســابق إلــى تنفيـــه عــام 1975م، ولهـــا فهــي تخفــف الإجــراءات علــى الأكــراد وتشــددها علــى باقــي المكونــات وهــو مــا يــراه جميــع المراقبيــن 
المحايديــن، وعلــى هـــا الأســاس فهــي تمــارس مــا مارســته الســلطات الســابقة وتناقــض ادعاءاتهــا فــي أنهــا تســعى لدولــة مدنيــة تحتــرم 

المواطنيــن المتســاوين فيهــا أمــام القوانيــن.

ولقــد بــدأت الإدارة الـاتيــة فــي تطبيــق هـــا القــرار حتــى علــى العــرب المقيميــن فــي الحســكة مــن الســكان الأصلييــن لكــن أصولهــم مــن 
محافظــات أخــرى ولــم ينقلــوا نفوســهم مــن محافظاتهــم الأصليــة تلــك، كمــا هــي عــادة أغلــب الســوريين الـيــن لا يغيــرون ســجاتهم المدنيــة 
 بــأن كثيــر منهــم 

ً
 مــن أقاربهــم الـيــن قــد يعتبــرون هـــا النقـــ بمثابــة التخلــي عــن الأصــول، علمــا

ً
كنــوع مــن الارتبــاط العاطفــي، أو خجــا

.
ً
يقيمــون فيهــا منـــ عقــود أو أن أهلهــم مــن مؤس�شــي هـــه المحافظــة كمــا قلنــا ســابقا

ونحــن نتحــدث فــي هـــا الســياق عــن الحســكة الحديثــة التــي يبــدأ تاريخهــا المعاصــر مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين 
حيــث كانــت عبــارة عــن موقــع وثكنــة عثمانيــة أقيمــت فــي تلــك المنطقــة لأهميتهــا الاســتراتيجية حيــث تــمَّ بنــاء مركــز لفرقــة عســكرية عــام 
1907 م فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي. بعــد ذلــك أتــت مجموعــة مــن قلعــة مراويــه وهــم قــوم مــن الســريان الأرثوذكــس يتكلمــون 
العربيــة وينتمــون إلــى قريــة هـــه القلعــة التــي تقــع إلــى الشــمال الشــرقي مــن مارديــن. وكانــوا حوالــي ســبعة بيــوت فــي الجانــب الغربــي مــن مركــز 
الجيــش التركــي، ويبيعــون بضائعهــم إلــى القبائـــ العربيــة المنتشــرة فــي محيطهــم، وقــد كانــت تلــك القبائـــ تعيــش بالقــرب مــن موقــع المدينــة. 

وكبــرت مدينــة الحســكة بتزايــد القادميــن إليهــا مــن المــدن الشــمالية القريبــة أيــام الســفر برلــك. 

وينســحب هـا الأمر على كثير من مدن المحافظة، فعلى ســبيـ المثال، تأسســت مدينة القامشــلي عندما أنشــأ فيها الجنود الفرنســيون 
قاعــدة عســكرية لهــم، وبــدأ ببنائهــا 1921م وتــم تخطيطهــا عــام 1926م مــن قبـــ المــازم أول الفرن�شــي »تيرييــه« بســبب الموقــع الـــي 
 لوجــود نهــر الجقجــق وســكة حديــد حلــب – نصيبيــن أو مــا يســمى »خــط حديــد طــوروس«. وعليــه فــإن 

ً
اعتبــره الفرنســيون اســتراتيجيا

أغلــب مــدن المحافظــة تعتبــر حديثــة بســكن النــاس فيهــا لأن أغلــب ســكان المنطقــة كانــوا مــن قبائـــ البــدو الرحـــ وفــي مقدمتهــم طــي 
.
ً
والجبــور وشــمر أضــف إلــى أن المنطقــة كانــت تســمى ديــار ربيعــة قديمــا

لســت هنــا بــوارد البحــث فــي تاريــخ المنطقــة وتبعيتهــا وهــي لمــن تاريخيــا فهـــا ليــس مــن اختصا�شــي ولــه أصحابــه الـيــن يكتبــون فيــه لكننــي 
 حديثــو العهــد 

ً
نوهــت للتاريــخ الحديــث لقيــام أكبــر مدينتيــن تابعتيــن لمحافظــة الحســكة لأبيــن فيــه أن جميــع ســكان هـــه المــدن هــم أصــا

 وافــدون إلــى هـــه المنطقــة ســواء مــن الشــمال أو الجنــوب أو الشــرق أو الغــرب، ومــن يتتبــع التاريــخ 
ً
فيهــا، وعليــه يمكــن اعتبارهــم جميعــا

الحديــث يجــد الكثيــر مــن الهجــرات التــي حدثــت لهـــا الســبب أو ذاك عنــد نهايــة الخافــة العثمانيــة إبــان الحــرب العالميــة الأولــى وبــدء 
انتشــار الفكــر القومــي بيــن أبنــاء هـــه المنطقــة، ومــا قــام بــه ســايكس وبيكــو مــن الاتفــاق علــى تقســيم المنطقــة إلــى دول أصبحــت مناطــق 

نفــوذ لإنكلتــرا وفرنســا خلقــت الكثيــر مــن بــؤر التوتــر والصــراع فــي هـــه المنطقــة لاتــزال شــعوبها تعانــي منهــا

لـلــك فــا أفضليــة أو أحقيــة لواحــد علــى آخــر فــي هـــه المنطقــة أو تلــك، ولهـــا لا يمكــن القبــول بهكـــا قــرارات خاصــة أنهــا لا تطبــق علــى 
الجميــع وتنتهــك حقــوق كثيــر مــن النــاس. 

فــي النهايــة نــرى أن مثـــ هـــه القــرارات تعتبــر عنصريــة مــن الناحيــة القانونيــة وموجهــة ضــد فئــة محــددة ممــا يجعلهــا تنــدرج فــي إطــار 
محــاولات التغييــر الديمغرافــي فــي المحافظــات الشــرقية، والـــي يتناغــم مــع مــا يقــوم بــه الإيرانيــون تحــت أنظــار النظــام غــرب الفــرات، مــع 
 بــأن مــا يقومــون بــه أخطــر ممــا قامــت بــه الإدارة 

ً
فــارق أن الإيرانييــن يقومــون بهـــا العمـــ بطريقــة ناعمــة أي بــدون إصــدار قوانيــن علمــا

الـاتيــة، لأن مــا يجــري غــرب الفــرات يطــال العقيــدة والعــرق ،وأن مــا يجــري فــي شــمال شــرق ســوريا ســواء فــي مناطــق قســد أو النظــام 
لا يخــدم ســوريا المســتقبـ التــي يتطلــع مواطنوهــا إلــى دولــة مدنيــة يتســاوى فيهــا المواطنــون بالحقــوق والواجبــات، بغــض النظــر عــن 
العــرق أو الديــن أو اللــون أو الجنــس، وإن كان مــا يقــوم بــه النظــام فــي غــرب الفــرات مفهــوم بســبب طبيعتــه الاســتبدادية القائمــة علــى 
 علــى أقليــة طائفيــة فإنــه غيــر مقبــول مــن ناحيــة الإدارة الـاتيــة التــي تعتبــر نفســها جــزء مــن الثــورة ضــد الظلــم 

ً
تأليــه الحاكــم اعتمــادا

 
ً
والاســتبداد فكيــف تمــارس الظلــم والاســتبداد؟ ســؤال يجــب علــى الإدارة الـاتيــة الإجابــة عليــه، ليــس مــن الناحيــة النظريــة بـــ عمليــا
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وعلــى أرض الواقــع لتثبــت أنهــا جــزء مــن ســوريا وأن مكوناتهــا هــم ســوريون قبـــ أي انتمــاء آخــر، وهـــا ينســحب علــى كـ العامليــن فيهــا مــن 
عرب وكرد وآشــوريين وكلدان أو ســريان مســلمين أو مســيحيين بغض النظر عن الطائفة أو الجنس فهـ هم قادرون على الإجابة على 

،
ً
، أم أن الجحيــم بانتظارهــم جميعــا

ً
هـــا الســؤال  حتــى يعيشــوا بســام مســتقبا

 ننتظر لنرى..
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